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 دمشــق – اتهم الرئيس السوري بشار 
الأسد قطر بالوقوف خلف اندلاع الصراع 
في ســــوريا، مــــن خلال تحريــــض العمال 
الســــوريين على التظاهر ضــــد نظامه في 
العــــام 2011، حيــــث ”كان العامل يتلقى 50 
دولارًا للتظاهــــر في بادئ الأمــــر، ولاحقًا 

باتوا يدفعون 100 دولار في الأسبوع“.
وقال الرئيس السوري الذي يبدو بعد 
مرور نحو 9 ســــنوات من اندلاع الأزمة في 
وضع أكثر ارتياحا بفضل الدعم الروسي، 
إن حركــــة الاحتجاج التــــي بدأت ضده في 
العــــام 2011 ”لــــم تكــــن ســــلمية“، مضيفًا 
”منــــذ البداية لم تكــــن عبــــارة ’المظاهرات 
الســــلمية‘ صحيحة، كان هناك إطلاق نار، 
ولا تســــتطيع أن تتعــــرف علــــى من يطلق 
النار على الشــــرطة، ومن يطلق النار على 
المدنيين لأنه فــــي معظم الأحداث حينذاك، 
لم يكن رجال الشــــرطة يحملون رشاشاتٍ 

ولا حتى مسدسات“.
وأضــــاف الأســــد أن قطــــر اســــتغلت 
حاجــــة العمــــال الســــوريين ”وأن المبالــــغ 
التــــي تلقوهــــا مــــن الدوحة إبــــان الأزمة 
كانت تكفيهــــم للعيش دون عمل، وبالتالي 
كان مــــن الأســــهل عليهــــم الانضمــــام إلى 
المظاهــــرات. وبعد ذلك جــــرى دفعهم نحو 
التسلح وإطلاق النار“، موضحا ”بالتأكيد 

الحكومة القطرية ستنكر ذلك“.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي توجّه 
لقطــــر اتهامــــات بلعــــب دور فــــي الأزمــــة 
الســــورية كما في غيرها من الأزمات التي 
شــــهدتها المنطقــــة منذ العــــام 2011 تحت 

عنوان ”ثورات الربيع العربي“.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الأســــد رغم أنها تنطــــوي على تملّص من 
المســــؤولية حيال مســــببات الأزمة لجهة 
القبضــــة الأمنيــــة التــــي مارســــها نظامه 
وانتشــــار مظاهر الفســــاد والمحســــوبية، 

ولكن ذلك لا ينفي حقيقة أن الدوحة لعبت 
دورا محوريــــا في تأجيجهــــا عبر الضخ 
الإعلامــــي والمالي خاصة لصالح جماعات 
راديكاليــــة على غــــرار جبهة فتح الشــــام 

(النصرة سابقا).
ويشــــير المراقبــــون إلى أنــــه مع تغير 
موازين القوى على الأرض لفائدة الأســــد 
بفضل التدخل الروســــي فــــي العام 2015، 
تحوّل الدعم القطري إلى مســــاعدة تركيا 
في الحفــــاظ علــــى تموقعها في الشــــمال 
الســــوري وتقــــديم الدعــــم المالــــي لتنفيذ 
مشــــروع تمددهــــا علــــى كامــــل الشــــريط 
الحــــدودي تحت ذريعة مقارعــــة ”التهديد 
الكردي“، وهو ما أقــــرّ به وزير الخارجية 
التركــــي مولــــود جاويش أوغلو الشــــهر 
الحالــــي حينما توجّــــه في تغريــــدة على 
”تويتــــر“ بالشــــكر للدوحة علــــى تمويلها 

عملية ”نبع السلام“.
وكشف الرئيس الســــوري أن سنوات 
الحــــرب الماضية شــــهدت مقتــــل وإصابة 
أكثر من مئة ألف جندي ســــوري. وأوضح 
فــــي مقابلــــة مــــع قنــــاة ”روســــيا اليوم“ 
الناطقة باللغــــة الإنكليزية، بثتها الاثنين، 
”الاســــتقرار الذي تشــــاهدونه هــــو نتيجة 
تضحيات أكثر من مئة ألف جندي سوري 
استشهدوا أو جرحوا. خسرنا العديد من 
الأرواح، ناهيك عن الآلاف وربما عشــــرات 
آلاف من المدنيين أو الأبرياء الذين قتلوا“.
ونفى الأسد أن يكون الجيش السوري 
قد تورط فــــي قتل مدنيين فــــي أي مرحلة 
قائــــلا ”هناك دائمــــا ضحايا في أي حرب، 
لكــــن أن تتحدث عن جيــــش أو دولة تقتل 
المدنيين وتقتل شعبها، فهذا ليس واقعيا، 
لســــبب بســــيط، هو أن الحرب في سوريا 
كانــــت علــــى كســــب قلــــوب النــــاس؛ ولا 
تســــتطيع كســــب قلوب الناس بقصفهم. 
والجيش السوري كان يحارب الإرهابيين، 

وإن كان هنــــاك بعض النيــــران الجانبية 
رت على بعض المدنيين -وقد يكون  التي أثَّ
ذلــــك قد حصــــل ويمكن إجــــراء تحقيقات 
بشــــأنه- لكن كيف يمكن للشعب السوري 
أن يدعم دولته ورئيســــه وجيشه إن كانوا 

يقتلونه؟!“.
ويقول معارضون إن اســــتمرار الأسد 
فــــي إنــــكار الدوافــــع الحقيقيــــة للحراك 
الشعبي ونفيه المستمر التسبب في مقتل 
مئات الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين 
فــــي الداخل والخارج يعنــــي أنه لم يتعلم 
الدرس وانه في حال لم تجبره روسيا على 
تقديم تنازلات لإنهــــاء الأزمة فيعني أنه لا 

حل في الأفق.
وقال الرئيس الســــوري إن انتخابات 
الرئاســــة في البلاد في عام 2021 ســــتكون 
مفتوحة أمام أي شــــخص يريد الترشــــح 
وإنهــــا ستشــــهد مشــــاركة العديــــد مــــن 
المتنافســــين. ولفت ”كنا في المرة الماضية 
ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل 
من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد 

من المرشحين“.
ويشــــي حديــــث الأســــد عــــن إجــــراء 
انتخابات رئاسية أنه يتعاطى من منطلق 
الطــــرف المنتصــــر في الحــــرب، وقد يكون 
فــــي جانب من ذلك صحيــــح لجهة نجاحه 
في بســــط نفوذه على نحو ثلثي المساحة 
الســــورية، واضمحلال المعارضة الوطنية 
لفائدة تنظيمــــات راديكالية، بيد أن ذلك لا 
يعني أن الأزمة فــــي نهاياتها خاصة وأن 
الوضع في شــــمال شــــرق ســــوريا لا يزال 
ضبابيا، كما أن محافظة إدلب، وجوارها، 
لا تــــزال خارجة عــــن الســــيطرة، هذا إلى 
جانب استمرار العقوبات الدولية المشددة 

المفروضة على النظام.
ويشير محللون إلى أن المجتمع الدولي 
لن يقبل بإعادة تدوير الأســــد والمســــاهمة 
في ملف إعادة الإعمار دون تنازلات فعلية 
سواء لجهة شكل النظام السياسي، أو في 
علاقة باستمرار بقاء قوى غير مرغوب بها 

على غرار إيران.

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال   – القــدس   
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إن 
السلام مع عمّان والقاهرة قائم بالأساس 
علـــى الـــردع، مشـــيرا إلـــى أن العلاقات 

تطورت لدرجة لا يمكن وصفها.
وتزامنـــت تصريحـــات نتنياهـــو مع 
إجـــراء العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثاني جولة في منطقة الباقورة شـــمالي 
المملكة، وذلـــك بعد مرور يوم على إعلانه 
رسميا انتهاء العمل بالملحقين الخاصين 
بمنطقتي الباقورة والغمر مع إســـرائيل 
فـــي اتفاقية الســـلام المبرمة بين الطرفين 

في عام 1994 المعروفة بوادي عربة.

تصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
نتنياهو التـــي جاءت خلال نقاش خاص 
في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حول 
الأردنية،  معاهدة السلام الإســـرائيلية – 
الخامســـة  الذكـــرى  مـــرور  بمناســـبة 
والعشرين لتوقيعها، الهدف منها توجيه 
رســـائل مزدوجـــة إلى عمّـــان، مفادها أن 
إســـرائيل تريد الحفاظ على علاقة صلبة 

معها، وفي الآن ذاته على المملكة أن تأخذ 
في الاعتبار تزايد قوة تل أبيب.

وهناك انتقادات إســـرائيلية لحكومة 
بنيامين نتنياهو بأنها لم تتفاوض بشكل 
جدّي لإقنـــاع عمّان بتمديد قـــرار تأجير 

الباقورة والغمر.
وصـــل  الـــذي  نتنياهـــو،  وصـــرّح 
الكنيســـت دون إعـــلان مســـبق لحضور 
النقاش، أن لإســـرائيل ”مصلحة واضحة 
مع الأردن، وأن ”أهمية  باتفاقية السلام“ 
الاســـتقرار في الأردن مثلهـــا مثل أهمية 
الاســـتقرار في مصر واتفاقيات السلام، 
وعـــدم ســـيطرة عناصر إســـلامية. فهذه 
مصلحـــة واضحة لنا وللنظـــام المصري 
والنظام الأردني. ولفت ”من جهة لا فائدة 
مـــن مهاجمتنـــا لأننا أقويـــاء، ومن جهة 
ثانيـــة نحن أقوياء بما فيـــه الكفاية لمنع 
الســـيطرة عليها“، أي السيطرة على تلك 

الأنظمة من قبل قوى إسلامية.
وأضـــاف نتنياهو أن التعاون الأمني 
مع عمّان تطور ”لدرجة لا يمكن وصفها“، 
وأوضح أن التعاون يشـــمل مشاريع بنى 
تحتية تخدم إسرائيل والأردن، مستدركا 
بـــأن العلاقـــات تتأثـــر أيضـــا بـ“طبيعة 

الأنظمة وبسبب المشكلة الفلسطينية“.
وزعـــم رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
المنتهية ولايته أنه التقى ســـرّا بالرئيس 
المصـــري، عبدالفتـــاح السيســـي، والملك 
الأردنـــي عبداللـــه الثاني، فـــي العاصمة 
البريطانيـــة، لنـــدن، عندمـــا كان زعيمـــا 
للمعارضة وقبل توليه رئاســـة الحكومة 

فـــي العام 2009، وقال إن اللقاء كان وديّا، 
لكن إســـرائيل اليـــوم باتت أقـــوى وأقلّ 

تضررا.
وشـــدد على أن القـــوة هي التي تدفع 
لتحسين العلاقات مع هذه الدول، وكشف 
أنه يســـعى إلـــى ربط ســـكك الحديد في 
إســـرائيل والأردن ومن ثمّ مع السعودية، 
وعـــزا عـــدم تقـــدّم هـــذا المشـــروع إلـــى 

”البيروقراطية من طرفهم“.
”الأنظمـــة  إن  نتنياهـــو  وقـــال 
الديمقراطيـــة لـــم تنجـــح بالتمييـــز بين 
نوعين من الســـلام. النوع الأول هو سلام 
بـــين ديمقراطيـــات، فـــإن وجدت نفســـك 
في صراع مـــع ديمقراطية فمـــن الأرجح 
ألا تدخـــل حربـــا“، وأضـــاف أن النـــوع 
الثاني هو أن ”الوضـــع معاكس كليا مع 
الدكتاتوريات. الســـلام مع الدكتاتوريات 

هو بواسطة الردع“.
مـــع  الســـلام  ردع،  ”بـــلا  وتابـــع 
المتســـلطين عاجـــلا أم آجـــلا ســـينهار. 
المفتاح الأول للتسوية مع الدول العربية، 
يتعلق بإدراك أننا نملك قوة ردع وأنهم لا 

يملكون قوة تدميرنا“.
وشـــدد ”نحن نقيم الســـلام مع مصر 
والأردن من خـــلال الـــردع… وطالما نحن 
أقوياء أكثر طالمـــا بقوا معنا. حتى نظام 
مثـــل نظـــام الرئيـــس الإخوانـــي محمد 
مرســـي كان ملتزما بالحفاظ على الاتفاق 
نفسه معنا نتيجة قوتنا“، وأضاف ”وإذا 
ما ضعفنا فإن اتفاقيات الســـلام ستقف 

على ساقي دجاجة“.

الأسد: قطر أشعلت فتيل الحرب 

في سوريا بخمسين دولارا

نتنياهو: الردع أساس السلام 

مع الأردن ومصر

الملك عبدالله الثاني في الباقورة بعد عودتها إلى السيادة الأردنية

 إســطنبول (تركيا) – عُثر الاثنين على 
جيمس لو ميســـورييه البريطاني الذي 
أســـس منظمة قامت بتدريب مؤسســـة 
الدفـــاع المدنـــي الســـوري المعروفـــة 
بـ”الخوذ البيضاء“ ميتا في إسطنبول.

وقـــال أحـــد الجيـــران إن جثـــة لو 
ميســـورييه مؤســـس منظمة (ماي داي 
رســـكيو) عثر عليها فـــي وقت مبكر من 
الصبـــاح قرب منزله في حي باي أوغلو 
في وسط إسطنبول. وقال مكتب محافظ 

إسطنبول إن تحقيقا فتح في الواقعة.
هنـــاك  أن  أمنـــي  مصـــدر  وصـــرح 
اعتقـــادا بأن لو ميســـورييه ســـقط من 

شرفة مســـكنه الذي يتخذه مكتبا، وأنه 
يجـــري التعامل مع وفاتـــه على أنها قد 

تكون انتحارا.
وأعرب الدفاع المدني الســـوري عن 
حزنه الشـــديد وقـــال في بيـــان ”تتقدم 
أســـرة الدفاع المدني السوري بخالص 
العزاء لأســـرة جيمس، ونعبّـــر لها عن 

بالغ حزننا وتضامننا مع عائلته“.
ونُســـب إلى الخوذ البيضـــاء التي 
تُعـــرف رســـميا باســـم الدفـــاع المدني 
الســـوري الفضـــل في إنقـــاذ الآلاف في 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
في سوريا خلال سنوات من قصف قوات 

الحكومة الســـورية والقوات الروســـية 
لهـــذه المناطق، في إطار الحرب الدائرة 

في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.
البيضاء  الخـــوذ  أعضـــاء  ويقـــول 
إنهم محايـــدون، بينما يصفهم الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد ومؤيدوه بأنهم 

أدوات للدعاية للغرب والإرهابيين.
وقالـــت وزارة الخارجية الروســـية 
علـــى تويتر الجمعـــة، إن منظمة الخوذ 
المنظمات  ”أخطـــر  تســـاعد  البيضـــاء 
وإن لو ميســـورييه ضابط  الإرهابيـــة“ 
لـــه  البريطانيـــة  بالمخابـــرات  ســـابق 

”صلات بالجماعات الإرهابية“.

العثور على أبرز داعمي {الخوذ البيضاء} ميتا في إسطنبول
تصريحات بنيامين نتنياهو 

تزامنت مع إجراء العاهل 

الأردني الملك عبدالله 

الثاني جولة في الباقورة 

شمالي المملكة

حزب البشير ينحني على أمل تجاوز عاصفة حله
 الخرطــوم – يواجـــه حـــزب المؤتمـــر 
للحركـــة  السياســـية  الـــذراع  الوطنـــي 
الإســـلامية فـــي الســـودان، ضغوطا من 
الشـــارع وجـــزء مـــن مؤثثـــي الســـلطة 
ومصـــادرة  بحلـــه  تطالـــب  الانتقاليـــة 
ممتلكاته، عبر تبنّي خطاب مرن يتماهى 
وطبيعة المرحلة، وهو ما يطرح تســـاؤلا 
حـــول مـــا إذا كان بإمكانه فعـــلا تجاوز 
العاصفة؟ خاصة وأن هناك انقســـاما في 
هـــرم الســـلطة حيال توقيـــت اتخاذ مثل 

هكذا قرار.
وأصـــدرت محكمة الطعـــون الإدارية 
الاثنـــين، قـــرارا يلـــزم مجلـــس الأحزاب 
السياسية، بتبنّي حل حزب المؤتمر، بعد 
رفض المجلـــس بلاغا تقدّمـــت به منظمة 

”زيرو فساد“ في يناير يطالب بذاك.
ويوجـــد اليـــوم المئـــات مـــن قيادات 
وكوادر حزب المؤتمر الوطني في السجن، 
وعلـــى رأســـهم الرئيـــس المعـــزول عمر 
حســـن البشـــير بتهم مختلفة بينها قتل 
متظاهرين وقضايا فســـاد، كما تم وضع 
اليد علـــى مقارّه وتجميـــد أرصدته، بيد 
أن القـــوى الثورية وعلى رأســـها تحالف 
إعلان الحريـــة والتغيير تطالب بضرورة 
حل الحـــزب ومصـــادرة كافـــة ممتلكاته 
اتساقا مع المطالب الشعبية التي حملتها 

ثورة 17 أكتوبر.
وتقول دوائر سياســـية إن الموجبات 
القانونيـــة لحـــل حـــزب المؤتمـــر عديدة 

ومنهـــا امتلاكه لتنظيمات مســـلحة، أقر 
بها القيـــادي عثمان محمد طـــه في أحد 
اللقـــاءات التلفزيونية حينمـــا صرح أن 
”هناك كتائب ظلت على اســـتعداد لحماية 

النظام والدفاع عنه بأرواحها“.
وهنـــاك حديـــث متزايـــد عـــن قـــرار 
وشـــيك يقضـــي بحـــل المؤتمـــر الوطني 
بنـــاء علـــى توصيـــة لجنة مشـــتركة بين 
مجلس السيادة والحكومة وقوى الحرية 
والتغييـــر، غيـــر أن البعض يتشـــكك في 
حقيقة الســـير في هذا الاتجاه على الأقل 

في الوقت الراهن.
وأكد الباحث الســـوداني، أبوالقاسم 
إبراهيـــم آدم، أن الحديـــث عن حل حزب 
المؤتمـــر لا يخـــرج عـــن إطار النقاشـــات 
السياســـية، وأن قوى الحريـــة والتغيير 
والحكومة لم تتحدثا بشـــكل مباشـــر في 
الأمر، وما ســـيجري الفترة المقبلة يرتبط 
بحل المؤسسات التابعة للحزب، وتجريده 
من أذرعه الاقتصادية والشركات التابعة 
له. ويقـــول البعض إن الســـودان يعيش 
وضعا لا يسمح بحل الحزب بشكل كامل 
الآن، وكان من الممكن حدوث ذلك في وقت 
الفـــراغ الدســـتوري الذي تلـــى الإطاحة 
بنظام عمر البشـــير، وفقاً لرغبة وأهداف 
الحـــراك الثـــوري وما ينطـــوي عليه من 

شرعية معنوية.
وبـــدا واضحـــا أن المؤتمـــر الوطني 
يحاول تجنب الأخطـــاء التي وقعت فيها 

جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي مصر، 
حينما فضّلت الذهاب في خيار المواجهة 
مـــع الدولة عقب انهيار حكمها في يوليو 
2013 علـــى خلفية مســـيرات احتجاجية 

غير مسبوقة.
ويعمـــد حـــزب المؤتمـــر الوطني كما 
حـــال الحركة الإســـلامية إلـــى الانحناء 
للعاصفة على أمـــل مرورها، مع محاولة 
تحســـين صورتهما في الداخل، من خلال 
الاســـتثمار فـــي التحديات التـــي تواجه 
الســـلطة الانتقاليـــة، مراهنـــين، حســـب 

المتابعـــين، علـــى ”أن ذاكـــرة الشـــعوب 
ضعيفة“ وســـيتم نســـيان أن الحزب كما 
الحركـــة لعبا دورا رئيســـيا فـــي الوضع 
الكارثي الـــذي بلغته البلاد ســـواء على 
الصعيد الأمني ممثلة فـــي النزاعات في 
أقاليـــم دارفـــور والنيـــل الأزرق وجنوب 

كردفان، أو على المستوى الاقتصادي.
وقالـــت، أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بمركز الدراســـات في جامعـــة الخرطوم، 
تماضر الطيب، إن حزب البشـــير يستغل 
المنـــاخ الديمقراطي الســـائد فـــي البلاد 

الآن، ويعمـــل علـــى إعادة بلـــورة مواقفه 
بمـــا يجعله قـــادراً علـــى إعـــادة تنظيم 
صفوفه، لذلك فالتعامل معه يتطلب نوعاً 
من الحصافة الرســـمية لوضع قرار حله 
في يد المؤسســـات القانونيـــة لتنظر في 

مصيره.
مواقـــف  أن  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت 
الحزب الأخيرة غلب على بعضها الطابع 
الشـــعبوي في محاولـــة لحفظ ماء وجهه 
داخل المجتمع السوداني، بعد أن تم الزج 
بعـــدد كبير مـــن أعضائه في الســـجون، 
على خلفيـــة اتهامات في قضايا فســـاد، 
غير أن مـــا يطرحه قادته اليوم يبدو غير 
مقبول حتى الآن، وتأتـــي غالبية الردود 
من المواطنين بتوجيه تســـاؤلات مضادة 
لقيادات الحزب مفادها: لماذا لم تطرحوا 
تلك الحلول حينما كنتم في السلطة؟

وأعلن رئيس حـــزب المؤتمر الوطني 
إبراهيـــم الغندور، الجمعـــة، رفضه عزم 
الحكومـــة الانتقاليـــة برئاســـة عبداللـــه 
حمدوك رفـــع الدعم عـــن الوقود وبعض 
السلع، ووجّه سهام النقد إليها واتهمها 
بالانشـــغال عن قضايا المواطن المعيشية، 
وأن كل اهتمامهـــا منصـــب علـــى تمكين 
كوادرهـــا، مـــا أدى إلى تضاعـــف تكلفة 

المعيشة والأسعار وارتفاع التضخم.
ويتفـــق إبراهيـــم آدام مـــع تماضـــر 
الطيب فـــي أن حزب المؤتمـــر يبحث عن 
أرضيـــة شـــعبية تحصنـــه مـــن إمكانية 

الإقدام علـــى خطوة حله فعليـــا، ويلعب 
على وتر التدهور الاقتصادي بعد سقوط 
البشـــير ليبرهـــن علـــى قدرتـــه التعامل 
مـــع الأزمات التـــي تعاني منهـــا البلاد، 
وبالتوازي مع ذلك فإن رئيســـه (إبراهيم 
غنـــدور) أقدم علـــى عملية إعـــادة هيكلة 
شـــاملة للحزب، ولديه حضـــور لافت في 
وسائل إعلام مختلفة تضمن عدم خروجه 

من المعادلة تماما.

ويرى ابراهيـــم آدم، أن الخطر الأكبر 
مـــن حزب المؤتمر الوطنـــي يكمن في أنه 
قـــام بالتخفي خلف مســـميات عديدة من 
خلال أعضائه الذين أقدموا على تأسيس 
أحزاب بأســـماء جديـــدة مـــن الممكن أن 
تخوض بديلاً عنه الانتخابات التشريعية 
المقبلة، ما يعد أحد أوجه السياسة المرنة 
التي تكيـــف معها الحزب منـــذ الإطاحة 
بالبشير، وهو عمل سياسي غير منظور، 
غير أنه يحمل تأثيراً كبيرا في المستقبل.

الرئيس السوري يتحدث عن انتخابات متجاهلا التسوية

حل المؤتمر الوطني مطلب شعبي

اتهامات الرئيس السوري لقطر بإشعال الحرب في سوريا من خلال تقديم 
الدعم للمتظاهرين ليست الأولى، ويعتقد كثيرون أنها تنطوي على جانب من 
الصحة لكن هذا لا ينفي عنه حقيقة أنه المتسبب الأساس في اندلاع الأزمة.

محكمة الطعون الإدارية 

أصدرت الاثنين، قرارا يلزم 

مجلس الأحزاب السياسية، 

بتبنّي حل حزب المؤتمر 

الوطني


